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 نيويــورك - انتشـــرت دعـــوات على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي إلى إلغاء 
الاشـــتراك بصحيفـــة نيويـــورك تايمز، 
تحت هاشـــتاغ ”ألغوا نيويورك تايمز“، 
فيمـــا طالـــب البعـــض مـــن الناشـــطين 
باســـتقالة رئيس تحريرهـــا دين باكيت، 
عـــن  معلومـــات  كشـــف  خلفيـــة  علـــى 
المخبـــر الذي تســـبب في بـــدء إجراءات 
لعـــزل الرئيس الأميركي، وســـط أجواء 
التوتر السياســـي المتزايد في الولايات 

المتحدة.
واسعة  الأميركية  الصحيفة  وأحيت 
النفـــوذ، النقاش حول حمايـــة المبلغين 
بعـــد نشـــرها تفاصيل عـــن المخبر الذي 
قدّم شـــكوى بشـــأن المكالمة التي أجراها 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترمـــب مع 
نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
بالرغم من لجوء المبلّغ لإجراءات تحميه 

وتُخفي هويته.

ونشـــرت الصحيفـــة تقريـــرا يتهـــم 
الرئيـــس دونالـــد ترامب بطلـــب ”تدخل 
بلـــد أجنبي فـــي انتخابات عـــام 2020“ 
الرئاسية، ثم كشـــفت الخميس تفاصيل 

عن المبلغ.
وذكـــرت أنـــه مـــن عناصـــر وكالـــة 
الاســـتخبارات المركزية ”ســـي.آي.إيه“، 
عمـــل لفترة في البيت الأبيض، خبير في 
الملفات الأوروبية والوضع السياسي في 

أوكرانيا.
وأضافـــت الصحيفة أن المبلّغ أفصح 
عـــن المعلومـــات إلـــى كبيـــر المحامـــين 
بطريقة لا تكشف عن  بالـ“ســـي.آي.إيه“ 
هويته، وبـــدوره نقل المحامي المعلومات 
إلى البيـــت الأبيض ومســـؤولي وزارة 
العدل بنفس الطريقة. وفي نفس الوقت، 

بالشكوى  تقدّم موظف الـ“ســـي.آي.إيه“ 
بطريقة منفصلة.

واعتبر محامو هذا المبلّغ، كما عاملين 
آخرين في الاستخبارات، أن الكشف عن 
هذه المعلومـــات المتعلّقة به أمر ”خطير“ 
بالنســـبة إليـــه على المســـتويين المهني 

والشخصي.
من جهتها، دافعـــت نيويورك تايمز 
عـــن قرارهـــا نشـــر التفاصيـــل المتعلقة 
بالمبلّـــغ. وأوضحـــت أن ترامب ومؤيديه 
هاجمـــوا مصداقيتـــه، وأن نشـــرها تلك 
التفاصيل يسمح للقراء في أن ”يحكموا 
بأنفســـهم“ علـــى مصداقيتـــه. لكن هذه 

الإيضاحات لم تقنع الجميع.
ورأى جون مارشال الأستاذ في كلية 
الصحافة فـــي جامعة نورث ويســـترن، 
أن ”هذا القـــرار صعب. وجدت نيويورك 
تايمـــز نفســـها بـــين مبدأيـــن مهنيـــين 

متضاربين“.
من جهة، مبـــدأ ”البحث عن الحقيقة 
ونشـــرها“، ومن جهة أخـــرى ”الحد من 
الآثار السلبية التي يتسبّب بها ذلك، ما 

يعني عدم تعريض المصادر للخطر“.
بالإضافـــة إلى كل ذلـــك، يدخل عامل 
المنافسة الإعلامية التي تفاقمها ضغوط 
دوائـــر المعلومـــات، مـــا يترك لوســـائل 
الإعـــلام ”وقتا قليلا“ للتفكير في عواقب 

قراراتها.
ويرى مارشال وآخرون أنّ ”شخصا 
واحدا أو اثنين فقط“ تتطابق أوصافهما 
مع الوصف الذي نشـــرته الصحيفة عن 

المبلّغ.
ويـــرون لذلـــك أن الصحيفة وضعت 
هـــذا الشـــخص بالنتيجـــة ”فـــي خطر 
محتمـــل“، حيث أن بعض مؤيدي ترامب 
”يتصرفـــون أحيانا بشـــكل حـــادّ“ ضد 

مناوئيه.
ويعتبر مارشـــال أن وصـــف المخبر 
وكالـــة  فـــي  خبـــرة  ذو  عنصـــر  بأنـــه 
الاستخبارات المركزية كان كافيا للتأكيد 

على مصداقيته.
مع اعتقاده أيضا بأنّ هذا المخبر قد 
يكون في خطر، اعتبر تود غيلتين أستاذ 
الصحافة فـــي جامعة كولومبيا، مع ذلك 

أنّ قرار الصحيفة ”مُبرّر“.

وقـــال إن هـــذا الشـــخص، وكعنصر 
في وكالة الاســـتخبارات المركزية، يجب 
أن يكـــون ”على علم بالمخاطر، وأن يكون 

اتخذ احتياطاته“.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يعمـــل هـــذا 
مخصصـــة  منظمـــة  ”فـــي  الشـــخص 
للأمن“، وإذا فشـــلت قيادته في حمايته، 
”فستســـقط رؤوس“ حتـــى فـــي ظل هذا 
بحســـب  المتوتـــر،  السياســـي  المنـــاخ 

غيلتين.
نائبة  ماكليـــلان  كاثلـــين  وتوضـــح 
مديـــر برنامج حماية المبلغين في منظمة 
”إكســـبوز فاكتـــس“ غيـــر الحكومية أن 
هـــذا المبلّغ كان حذرا جـــدا في خطواته، 
فقد احترم كل القواعـــد المتعلقة بتقديم 

الشـــكاوى، وعمل بالتشاور مع محامين 
متخصصين. وذلـــك خلافا لموظف وكالة 
الأمن القومي إدوارد سنودن الذي كشف 
للصحافـــة عن وجود نظـــام رقابة عالمي 
على الاتصالات والإنترنت، وعلى عكس 
تشيلسي مانينغ العســـكرية التي نقلت 
الآلاف مـــن الوثائق إلـــى ويكيليكس في 

عام 2010.
لكـــن الخبيـــرة تشـــدّد علـــى أن أيّ 
شـــخص يعمل فـــي الاســـتخبارات هو 

دائما عرضة لخطر الردود الانتقامية.
أخرى،  مهنيـــة  لقطاعـــات  وخلافـــا 
لا يمكـــن لعنصـــر اســـتخبارات اللجوء 
وليس  مرؤوســـيه،  لمقاضـــاة  للمحاكـــم 
لديه ســـوى خيـــار تقديم شـــكوى أمام 

الســـلطة التنفيذيـــة. ويعنـــي ذلـــك أنه 
إذا أراد الرئيـــس أن يدفعـــه ثمن فعلته، 
فلا يمكـــن للمبلّـــغ أن يعتـــرض إلا لدى 

الرئاسة.
ويحمي القانـــون الأميركي العاملين 
فـــي الاســـتخبارات الذيـــن يبلّغون عن 
عمـــل يعتبر غيـــر قانوني فـــي الإدارات 
الحكومية، لكن الطريق أمامهم قد يكون 
ضيّقـــا جدا والتدابيـــر حيالهم صارمة. 
ويطلق على هؤلاء المبلّغين لقب ”نافخو 

الصفارة“.
وتـــرى ماكليلان أنه لذلك، يجب على 
وسائل الإعلام ”احترام حق المبلّغين في 
عدم الكشـــف عن هويتهـــم“، و“التركيز 

على ما قاموا بكشفه“.

التي  ولا ترى أن ذريعة ”المصداقية“ 
تحدثت عنها نيويورك تايمز مقنعة، لأن 
المفتـــش العام الذي تلقّى بلاغ المخبر قد 
اعتبـــره أصلا ”ذا مصداقية“، في خطوة 

”غير اعتيادية“.
على أيّ حال، يتوقع تود غليتين معرفة 
هوية المبلّـــغ قريباً، ســـيما أن الكونغرس 

يرغب في استجوابه.
وعندمـــا ستكشـــف هويته، ”ســـيرد 
اسمه في كتب التاريخ إلى الأبد، كما اسم 
دانييل إلســـبرغ“، محلل الاســـتخبارات 
العســـكرية السابق الذي ســـرّب وثائق 
سرية حول التخطيط لحرب فيتنام، كما 
كتب الجمعة المـــؤرخ دوغلاس برينكلي 

في صحيفة واشنطن بوست.

نيويورك تايمز تغامر بسلامة مصادرها في قضية أوكرانيا

دعوات على مواقع التواصل إلى إلغاء الاشتراك وإقالة رئيس تحرير الصحيفة
ــــــين متضاربين  وجــــــدت صحيفــــــة نيويورك تايمز نفســــــها بين مبدأين مهني
”البحث عن الحقيقة ونشــــــرها“، و”الحد من الآثار السلبية التي يتسبّب فيها 
ذلك، ما يعني عدم تعريض المصادر للخطر“. واختارت المبدأ الأول بكشف 
تفاصيل عن المخبر الذي قدّم شــــــكوى بشأن المكالمة التي أجراها الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينســــــكي وتسبّب 

في فتح الباب أمام إجراءات لعزل ترامب.

 أربيــل (العــراق) - نظّم مركـــز ميترو 
للدفـــاع عن حقـــوق الصحافيين ومنظمة 
”آي.إم.إس“  العالمـــي  الإعـــلام  دعـــم 
احتفالية، السبت، بمناسبة اليوم العالمي 
للحق في المعلومات في إقليم كردســـتان 
العراق، أكـــد الصحافيـــون خلالها على 
هذا الحق، وضرورة تعاون المؤسســـات 

الرسمية معهم.
وقال رحمن غريب المنسق العام لمركز 
ميتـــرو ”إن المعاييـــر الدولية بخصوص 
المعلومات العامة تشير إلى أن المعلومات 
التي تحتفظ بها الحكومات والمؤسسات 
الحكومية هي عامة في جوهرها، ويجب 
عدم إخفائها عن الرأي العام إلا في حالة 
توفّر أســـباب تمنع إعلانها، وبالذات ما 
يخصّ احترام الحياة الخاصة والمسائل 
الأمنيـــة التـــي يحـــدّد الإطـــار القانوني 

سريتها“.
ووجّـــه عـــدد مـــن صحافيـــي الإقليم 
مذكرة إلـــى إدارة المنطقـــة ومركز ميترو 
فيهـــا  طالبـــوا  الصحافيـــين،  ونقابـــة 
تفعيـــل أداء المتحدثـــين الرســـميين فـــي 
الدوائـــر الحكوميـــة في المنطقـــة، وعدم 
التمييـــز بـــين الصحافيـــين فـــي تقـــديم 

المعلومات.
وأشـــار غريـــب فـــي كلمتـــه إلـــى أن 
المركز يدعـــمُ مطالب صحافيـــي المنطقة، 
قائلا ”جئنـــا للتضامن مـــع الصحافيين 
ونطالب إدارة المنطقة احترام قانون حقّ 
الحصول على المعلومات والالتزام بتنفيذ

بنوده“.
وقـــدّم الصحافيون مداخـــلات أكدوا 
فيهـــا، أنّ المعلومـــات ضروريـــة لجميع 

شرائح المجتمع، وأنّ الصحافيين ناقلون 
لهـــا، حيث يتواصلون عبر مؤسســـاتهم 
مع الرأي العـــام، معتبرين أن المعلومات 
هـــي الأداة الفعّالـــة لتحقيـــق مشـــاركة 
المواطنين في صنع القرار، فلا إعلام دون 
معلومات، ولا معلومات دون تنفيذ قانون 
حـــق الوصول والحصول والنشـــر الحرّ 

للمعلومات.

مـــن جهته قـــدّم هيوا قرني المشـــرف 
علـــى إدارة منطقـــة رابريـــن كلمتـــه عبّر 
فيهـــا عن أهمية التعاون بين الصحافيين 
ومســـؤولي الدوائـــر الرســـمية من أجل 
الحصول على المعلومات، وإيصالها إلى 

المواطنين.
وتمّ الاعتـــراف بحـــقّ الحصول على 
المعلومة خلال السنوات العشر الماضية، 
وذلـــك من قبل عدد متزايـــد من الدول من 
خـــلال تبنّي مجموعة مـــن القوانين التي 
تتعلّـــق بهذه المســـألة. في ســـنة 1990 لم 
يكن هناك إلا 13 بلدا سنّت قوانين وطنية 
تتعلق بحريـــة المعلومـــة، بينما نحصي 
اليوم 94 تشريعا مماثلا في مختلف دول 

العالم.

العـــراق،  كردســـتان  إقليـــم  وفـــي 
تمّ إقـــرار قانـــون حـــق الحصـــول على 
المعلومة من قبل برلمان الإقليم عام 2013. 
ويهـــدف القانـــون إلى تمكـــين الموطنين 
مـــن ممارســـة حقّهم فـــي الحصول على 
المعلومـــات لـــدى المؤسســـات العامـــة، 
والمشـــاركة  الشـــفافية  مبـــادئ  ودعـــم 
الفعالة لترســـيخ العمليـــة الديمقراطية 
وتأمـــين منـــاخ أفضـــل لحريـــة التعبير 

والنشر.
من جهته قال حســـين عمر قائم مقام 
قضـــاء رانية ”إن تبـــادل المعلومات بين 
المسؤولين في الدوائر الخدمية ممتازة، 
ولكـــن تبقى قضيـــة المعلومـــات الأمنية 
موضوع نقـــاش حيـــث لا يمكننا تقديم 
كل ما يطلبـــه الصحافيين من معلومات 
تخصّ قضايـــا حساســـة“، وأكّد ”نحن 
منفتحون على الصحافيين ومســـتعدّون 
لتحســـين وتنظيـــم هذه العلاقة حســـب 

القانون“.
حقـــوق الصحافيـــين تأســـس عـــام 
2009 مـــن قبـــل معهـــد صحافـــة الحرب 
والســـلام في الســـليمانية. وســـبق أن 
أصـــدر ســـبعة تقاريـــر ســـنوية حـــول 
أوضـــاع العمـــل الصحافـــي فـــي إقليم 
كردســـتان. وله ممثليات في جميع مدن 

الإقليم.
ويعمـــل حاليا بشـــراكة مـــع منظمة 
دعم الإعلام العالمي لإعداد تقرير شـــامل 
حول أوضاع حريـــة الصحافة في إقليم 
كردســـتان لعام 2019، كما يعمل بشراكة 
مع منظمـــة ”انترنيوز“ الأميركية لتنفيذ 

مشروع أصوتنا.

المعلومة أوكسجين الديمقراطية 

بالنسبة إلى صحافيي كردستان العراق

الصحيفة وضعت المبلّغ 

في خطر محتمل، حيث 

أن بعض مؤيدي ترامب 

يتصرفون أحيانا بشكل 

حاد ضد مناوئيه

النهضة تقاضي قناة العربية 

بسبب فيلم وثائقي
  تونــس - قالـــت حركـــة النّهضـــة في 
تونس، إنها قررت مقاضاة قناة ”العربية“ 
السعودية، إثر بثّها مساء الجمعة فيلما 
وثائقيا بعنـــوان ”غرف ســـوداء.. عودة 

التنظيم السري لحركة النهضة“.
وقالت عضـــو حركة النهضـــة فريدة 
العبيـــدي في فيديو نشـــر على الصفحة 
الرّســـمية للحركة بفيسبوك إن ”النهضة 
ممثّلة في مكتبها القانوني، قرّرت اتخاذ 
الإجـــراءات القانونية مـــن أجل مقاضاة 
قنـــاة العربية بعـــد بثّهـــا وثائقيا حول 

التنظيم السري المزعوم“.
وأضافـــت ”النهضة تعتبر ما ورد في 
الوثائقي كذبا وافتراء وتدخلا في الشّأن 

الداخلي لتونس..“.

ولفتت إلـــى أن ”الغاية منه تشـــويه 
حركة النّهضة في وقت تعيش فيه تونس 
على وقع حملة انتخابية، وهو يهدف إلى 
توجيه سلوك الناخبين وإرادتهم من أجل 

عدم التصويت لها“.
وتابعت العبيـــدي قائلة ”نرفض هذا 
التدخل السافر وكل ما ورد في الوثائقي، 

ونعتبره كذبا وافتراء“.
ومســـاء الجمعة بثت قناة ”العربية“ 
فيلما وثائقيـــا بعنوان ”غرف ســـوداء.. 

عودة التنظيم السري لحركة النهضة“.
موقعهـــا  علـــى  العربيـــة  وقالـــت 
الإلكتروني ”في العـــام 2013، وإبّان حُكمِ 
التّرويكا بقيادة حركة النّهضة الإسلامية 
فـــي تونـــس، قُتـــل زعيمـــان سياســـيّان 

هما شـــكري بلعيد ومحمّـــد البراهيمي.. 
اعترف أفراد من حركة أنصار الشـــريعة 
التي كانـــت مُتحالفة مـــع حركة النّهضة 
بتنفيـــذ الاغتيالين.. ومع ذلـــك، لم يُعرف 
الطرفُ الذي أمـــر وخطّط لمقتل الزّعيمين 
السياســـيّين، وخصوصـــا أنّ اليســـاري 
شـــكري بلعيد كان من أشدّ أعداء الحركة 

الإسلاميّة“.
وتابعـــت ”قبلهـــا بعـــام، تمّ صدفـــة 
اكتشـــاف مخزن كبير من وثائق مسروقة 
مـــن وزارة الدّاخلية التّونســـية وأجهزة 
تضمّن  وكمبيوتـــر  وتنصّـــت،  تجسّـــس 

تقارير أمنيّة خطيرة.
وأضافـــت أن هذا الوثائقي يكشـــف 
ما تضمّنته هذه المســـتندات السرّية ومن 
خطط ونفّـــذ اغتيال بلعيـــد والبراهمي، 
وكيف ســـعت حركة النهضـــة إلى عرقلة 
التحقيق وقتها. وتحدث الفيلم عن تورط 
26 شـــخصية من وزراء وأمنيين ومدنيين 

وقيادات في حركة “النهضة”.
وتعيش تونس هـــذه الأيام على وقع 
أزمة بين المحامـــين والقضاة على خلفية 
مشـــاحنات تجـــددت فـــي 19 ســـبتمبر، 
بالمحكمـــة الابتدائية بعـــد دخول عدد من 
المحامين، مـــن بينهم أعضاء هيئة الدفاع 
عن شـــكري بلعيـــد ومحمـــد البراهمي، 
فـــي اعتصام مفتـــوح، مطالبـــين بإحالة 
ملف قضية ما يعرف بـ“الجهاز الســـري 

للنهضة“، إلى قاضي التحقيق.
ومنـــذ أكتوبـــر 2018، تطالـــب هيئة 
الدفاع بالكشـــف عن تورط جهاز ســـري 
تابـــع لـ“النهضـــة“ في ملـــف الاغتيالات 

السياسية بعد الثورة عام 2011.

نيويورك تايمز تغامر باسمها 

العربية تدخل الغرف السوداء 

صحافيو كردستان العراق 

يطالبون بتفعيل أداء 

المتحدثين الرسميين في 

الدوائر الحكومية وعدم 

التمييز بين الصحافيين 


